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علاقة العنف الأسري بالسلوك العدواني لدى تلاميذ 

التعليم المتوسط بمدينة باتنة بالجزائر

سعيد بن عبد الله مخلوفي

كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية - جامعة الحاج لخضر

ولاية باتنة - الجزائر

تاريخ الاستلام 28-03-2015                                   تاريخ القبول  2015-11-01

ملخص البحث

هدفت هذه الدراسـة إلى الكشـف عن مسـتوى اسـتخدام العنف الأسـري وعلاقته بالسـلوك العدواني 
مدينـة  بمتوسـطات  وتلميـذة،  تلميـذ   )100( مـن  العينـة  تكونـت  المتوسـط،  التعليـم  تلاميـذ  لـدى 
باتنـة، منهـم )50( مـن الإنـاث و )50( مـن الذكـور اختيـروا بطريقـة عرضيـة، للسـنة الدراسـية 
2014و/2015. تـم اسـتخدام اسـتبانة العنـف الأسـري واسـتبانة السـلوك العدوانـي بعـد التأكـد مـن 

صـدق وثبـات كليهمـا، بينـت النتائـج وجـود علاقة موجبة بيـن العنف الأسـري والسـلوك العدواني 
ذات دلالـة إحصائيـة بلغـت )0.38(، كمـا أظهـرت النتائـج وجود فـروق ذات دلالـة إحصائية لدى 
أفـراد عينـة البحـث فـي العنـف الأسـري، تعـزى لمتغيـر النـوع الاجتماعـي والعمر، كمـا أظهرت 
النتائـج أيضـا وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لـدى أفـراد عينـة البحـث فـي السـلوك العدواني، 
تعـزى لمتغيـر النـوع الاجتماعـي والعمـر، وفـي ضـوء النتائـج صيغـت جملـة مـن التوصيـات 
والمقترحـات التـي يمكـن أن تسـهم فـي عـلاج ظاهرة العنف الأسـري والسـلوك العدوانـي على حدٍ 

سواء.  

الكلمات الدالة: العنف الأسري، السلوك العدواني، التلميذ، الجزائر.
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المقدمة:

علـى الرغـم مـن تعـدد مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة، إلا أننـا لا نكـون مخطئيـن إذا قلنـا: إن كفـة 
الأسـرة ترجـح عـن بقيـة المؤسسـات الأخـرى كلهـا. ذلك لأن الأسـرة تتولـى رعاية الفـرد وتهذيبه 
فـي أهـم الفتـرات وأعمقهـا آثـارا فـي بناء شـخصيته في مرحلتـي الطفولـة والمراهقة، وفـي تكوين 
اتجاهاتـه وقيـم أفـكاره، بـل وفـي تشـكيل حياتـه بصفـة عامـة، وعلـى الأسـرة يقـع قسـط كبيـر مـن 
التربيـة الخلقيـة والوجدانيـة والبدنيـة وفـي جميـع مراحـل الطفولـة، بـل وفـي المراحـل التاليـة لهـا 

كذلـك )عبـد المجيـد، 2004(.

ورغـم أن العنـف الأسـري الموجـه نحـو الأبنـاء قديـم قـدم التاريخ إلا أنه لـم يحظ بالاهتمـام الملائم 
إلا فـي الآونـة الأخيـرة، حيـث يعيـش العالـم بأسـره مرحلـة تاريخية حافلـة بالاهتمـام العالمي على 
صعيـد الـدول والشـعوب بالطفـل والطفولـة، حيـث عقـدت وتعقـد العديـد مـن المؤتمـرات الدوليـة 

والتـي تعنـى بدراسـة هذه الظاهـرة )العسـالي، 2008(.

إذ يعـرف العنـف الأسـري بأنـه: الاعتـداء البدنـي أو النفسـي الواقـع على الأشـخاص والذي يحدث 
تأثيـراً أو ضـرراً ماديـاً أو معنويـاً يعاقـب عليه القانـون. ويرتبط بالعنف معانٍ عديدة وشـبيهةٌ، مثل 
الإسـاءة، والضـرر، والإيـذاء. فالعنـف سـواء أكان سـلوكاً أو فعـلاً يعد عمـلا عدائيا متعمـداً يقصد 
بـه إلحـاق الأذى والضـرر الجسـدي والنفسـي يقـوم بـه فـرد يتميـز بالقـوة. وبهـذا يشـير العنف إلى 
سـيطرة شـخص قوي على شـخص ضعيف داخل الأسـرة وإلحاق الأذى فيه سـواء كان جسـدياً أو 

نفسـياً أو جنسـياً أو إهمـالا )عبد الجـواد، والطراونة، 2004(.

فأشـكال العنـف التـي تحـدث داخـل الأسـرة متعـددة، فهنـاك العنـف ضـد الأطفـال والعنـف ضـد 
الزوجـة والعنـف ضـد الكبـار والإسـاءة للوالديـن، وبذلـك فـإن العنـف الأسـري عمـل مباشـر أو 
غيـر مباشـر مـن أفعـال العنـف ضـد أحـد أفراد الأسـرة يترتـب عليه أذى بدني أو نفسـي أو جنسـي 

.)Gelles,1986(

ويوجـد مـن بيـن والأمهـات مـن ينبـذون أطفالهـم نبـذا صريحـا أو خفيـا بالقـول أو الفعـل، ويظهـر 
النبـذ فـي كراهيـة الطفـل أو التنكيـر له أو إهماله أو الإسـراف فـي تهديده أو عقابه أو السـخرية منه 
أو إيثـار إخوتـه عليـه أو طـرده مـن البيـت، والنتيجـة المحتومة لهـذه المعاملة من والديـه هي فقدان 
الشـعور بالأمـن )Insecurity( وروح العـدوان إذا كان هـذا النبـذ صريحـاً والرغبـة فـي الانتقـام 

.)Meriwether,1988(

ومـن الأسـاليب التربويـة الفاشـلة اسـتخدام أسـاليب العقـاب البدنـي والتهديـد به، وكل ما يـؤدي إلى 
إثـارة الألـم كأسـلوب أساسـي فـي عمليـة التنشـئة للطفـل، حيـث يتعامـل الآبـاء بقسـوة وصرامـة 
مـع أبنائهـم ويعاقبونهـم علـى أفعالهـم بشـده ويشـعرونهم بالذنـب علـى سـلوكهم غيـر المرغـوب 
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فيـه، ممـا يجعلهـم محروميـن مـن حريـة ممارسـتهم لأي نشـاط خوفـاً مـن العواقـب المترتبـة علـى 
ذلـك، وتـؤدي تلـك القسـوة إلـى تكوين شـخصيه متمرده تخالـف القواعـد والحدود كوسـيلة للتنفيس 
والتعويـض ممـا تعرضـت لـه مـن قسـوة فينتـج عنهـا العنـف نحـو غيـره وممتلكاتهم دون إحسـاس 

بالذنـب )قنـاوي،2002(.

لذلـك فالأسـرة تعـد بيئة نفسـية صحية لإشـباع حاجـات الطفل النفسـية الاجتماعية، بما فيه الشـعور 
بالأمـن، أي شـعور الفـرد بقيمتـه الشـخصية واطمئنانـه فـي الأسـرة وثقتـه بنفسـه، وأيضا الشـعور 
بالاسـتقرار وضمـان الحصـول علـى الحاجـات والرغبـات، فالابـن يحتـاج مـن والديـه إلـى الوقت 
والرعايـة والتوجيـه والبعـد عـن العنـف والحمايـة الزائـدة المفرطـة أو الإهمـال لكـي يتمتـع الطفل 
 Glaser( بشـخصية سـوية نفسـياً وعقليـا، وأن يمـارس علاقته بالـدفء والألفة والمحبة مـع والديه

.)and Prior, 2002

حيـث وجـد »نيوبيرجـر« 1977 أن الطفـل المتعـرض للعنـف لديـه عـدوان فـي خيالـه بدرجـة 
كبيـرة ومميـزة كمـا أن لديـه سـلوكا عدوانيا شـديدا خـارج وداخل الفصـل مقارنة بالعينـة الضابطة 

)الزغبـي، 2008، ص 145(.

وعليـه فـإن قضيـة العنـف لأسـري أحـد المشـكلات التـي تعانـي منهـا الأسـرة الجزائريـة، والتـي 
أصبحـت تتسـم بالتناقـض الظاهـري؛ لأن العنـف أصبـح أمـرا شـائعا داخـل الجماعـة الاجتماعية، 
التـي مـن المفتـرض أنهـا مبنيـة علـى الحـب والمـودة والتراحـم. وعليـه فـإن للأسـرة الـدور الهـام 
والريـادي فـي نمـو شـخصية أبنائهـا خاصـة فـي مرحلـة الطفولـة، وتعتبر مشـكلة العنف الأسـري 
بأشـكالها، ومظاهرهـا، وأسـاليبها المختلفـة نوعـا من أنـواع الاضطرابات التي تؤثر فـي الوالدين، 
وتنعكـس علـى الأطفـال سـلوكياً ونفسـياً، مما يؤثـر في سـلوكهم الاجتماعي مع الآخريـن، والمتتبع 
لواقـع المجتمـع الجزائـري يجـد أن هنـاك بعضـا من الأطفـال يتعرضون للعنف الأسـري مثل باقي 

أطفـال العالم.

وهـذا مـا دفـع الباحـث لإجـراء الدراسـة الحاليـة كمحاولة للكشـف عـن العلاقة بين العنف الأسـري 
والسـلوك العدوانـي لـدى عينـة مـن تلاميذ التعليم المتوسـط بمدينـة باتنة.  
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الإطار النظري:
1- العنف الأسري

1-1: مفهوم العنف الأسري وتعريفه:

يعـد مفهـوم العنـف الأسـري مـن المفاهيـم غيـر المتفـق علـى تعريفهـا نظريـا وإجرائيـا، وترجـع 
والثقافـي  الاجتماعـي  بالسـياق  لارتباطـه  النظريـة  الناحيـة  مـن  التعريـف  هـذا  تحديـد  صعوبـة 
والزمانـي الخـاص بسـلوك العنـف حيث إن سـلوكات العنف الأسـري مرتبطة بالعـرف والإجماع، 
والقبـول الاجتماعـي لجماعـة مـا ضمن سـياق اجتماعي، وحـدود مكانية وزمانية محـددة، وبالتالي 
فـإن الإطـار المرجعـي للحكـم علـى هـذه السـلوكات متغيـر ومحكـوم ثقافيـا، ممـا يجعلـه متباينـًا 
اجتماعيـا، كمـا أن المفهـوم ذاتـه يحـوي معانـي متعددة، ومحكومة بـإدراك الملاحظ وبنيـة الفاعل، 
وبالإطـار المرجعـي للفاعـل والملاحـظ .فمـا يرتكـب مـن الأهل بقصـد التربية يختلـف عما يرتكب 
مـن الأهـل لغايـات مرضيـة، أو لإشـباع انحرافـات جنسـية، ومـا يرتكـب فـي ثقافـة مـا ويعـد عنفا 
ليـس بالضـرورة أن يكـون كذلـك فـي ثقافـة أخـرى أو فـي مجتمـع آخـر، أو حتـى داخـل المجتمـع 

الواحـد مـا بيـن الثقافـة الفرعيـة والثقافـة الأم )البداينـة، 2000(.

كما عرفه بري )Berry( » بأنه استخدام القوة بطريقة غير مشروعة من أحد أفراد الأسرة البالغين 
)Berry, 1995(.»ضد فرد آخر من العائلة، ويعد الأطفال الضحايا المألوفين في البيوت

كمـا يعـرف العنـف الأسـري بأنـه »الاعتـداء البدنـي أو النفسـي الواقـع علـى الأشـخاص والـذي 
يحـدث تأثيـرا أو ضـررا ماديـا أو معنويـا مخالفـا للقانـون ويعاقـب عليـه القانـون« )عبـد الجـواد  

.)2004 والطراونـة، 

1-2: أشكال لعنف الأسري الموجه نحو الأبناء.

1-2-1/ العنـف الجسـدي: وهـو السـلوكات التـي تتصـف بإسـاءة المعاملـة الجسـدية، مثـل اللكـم، 

أو العـض، أو الحـرق، أو أيـة طريقـة أخـرى تـؤذي الطفـل، وقـد لا يقصـد الأب أو ولـي الأمـر 
إلحـاق الأذى بالطفـل، وقـد تكـون الإصابـة مـن خـلال المبالغـة فـي التأديـب، أو العقـاب البدنـي 
غيـر المناسـب لعمـر الطفـل، وتشـمل إسـاءة المعاملـة الجسـدية اسـتخدام القـوة غيـر المناسـبة، 
والمؤذيـة للنمـو، إن كميـة الإصابـة الجسـدية ليسـت مهمـة بقـدر مـا يرافقها مـن معنى، وقد يشـفى 
الأذى الجسـدي، إلا أن الأذى الانفعالـي الناجـم عـن سـوء المعاملـة يبقـى لمـدة أطول، إن اسـتخدام 
القـوة مـن الأهـل ضـد الأطفـال يعكـس مزيجـا مـن معتقـد ملكيـة القـوة كأداة للتربيـة، وقلـة البدائل 
الفعالـة، وزيـادة التوتـر الانفعالـي فـي الأسـرة، وغالبـا ما يرتبـط العنف الجسـدي بمسـتوى الطبقة 
الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا الطفل، وكذلك نمط شـخصية الوالدين، ومسـتواهم الثقافـي )البداينة، 

2000 ؛ الفرايـة، 2006(.
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1-2-2/ العنـف النفسـي والانفعالـي: مـن الصعـب تعريـف إسـاءة المعاملـة الانفعاليـة مـن الناحية 

النظريـة والعمليـة، وتتـراوح إسـاءة المعاملة الانفعالية بين رفض الأهل الابتسـام فـي وجه الطفل، 
أو الـرد علـى كلماتـه بالإهمـال، ومعاقبـة السـلوكات العاديـة، وخاصـة مـا يتعلـق بتقديـر الـذات 
عنـد الطفـل: وهـي تعنـي منـع الطفـل مـن أن يصبـح اجتماعيـا ونفسـيا كفيـاً، ورفض الأهـل للطفل 
ذي الآثـار السـلبية الانفعاليـة الكثيـرة، ويمكـن أن يـؤدي إلـى مفهـوم الـذات المنخفـض، كمـا يمكن 
أن يـؤدي رفـض الأهـل إلـى العـداء، والاعتماديـة وتكويـن مفهـوم الـذات السـلبي، ومـن الصفـات 
التـي حـددت لوصـف إسـاءة المعاملة الانفعاليـة التاليـة: الخذلان، والوصـم، والتحقيـر، والإهمال، 
والمسـؤولية الزائـدة والتجاهـل، والتخويـف، وعـدم الاتسـاق، والتوقعـات غيـر الواقعيـة والتهديـد 

بالتخلـي عنـه، وعزلـه عمـن يحبهم )عـزت وكاتبـي، 2012(.

1-2-3/ الإهمــال: )Neglect( يعــد الإهمــال بالنســبة للطفــل أكبــر مهــدد اجتماعــي لــه وقــد يــؤدي 

ــال  ــد بإهم ــاة، ويقص ــى الوف ــي إل ــدي والنفس ــف الجس ــق بالعن ــد المتراف ــرط والمدي ــال المف الإهم
الطفــل الفشــل فــي تأميــن حاجــات الطفــل الأساســية، ويمكــن أن يكــون الإهمــال المفــرط والمريــر 
المترافــق بالعنــف الجســدي والنفســي جســديا، أو نفســيا انفعاليــا، أو تربويــا، وفيمــا يأتــي تفصيــل 

لهــذه الإشــكال:

الإهمـال الجسـدي:)Physical Neglect( ويشـمل الرفـض، أو التأخيـر فـي تقديـم الرعايـة أ. 
الصحيـة، أو الهجـر أو الطـرد مـن المنـزل، أو عـدم السـماح للطفـل الهـارب مـن المنـزل 

بالعـودة إليـه، والإرشـاد غيـر الكافـي.

الإهمـال التربـوي:)Educational Neglect( عـدم تسـجيل الطفـل فـي المدرسـة وإغفـال ب. 
حاجاتـه التربويـة الخاصـة، والسـماح لـه بالتغيـب عـن المدرسـة والتسـرب

من ج.  القاسية  المعاملة  سوء  يشمل    )Emotional Neglect(:النفسي أو  العاطفي  الإهمال 
قبل الوالدين أو غيرهما بتناول الكحول والمخدرات، وعدم القدرة على تقديم الرعاية النفسية 
الملائمة. ومن المهم التمييز بين الرفض المتعمد من الأهل وعدم القدرة على تأمين الأساسات 

المعيشية للطفل بسبب الفقر أو الجهل، أو الأعراف الثقافية )عزت وكاتبي، 2012(.

1-2-4/ العنـف الجنسـي: ويتمثـل فـي اسـتغلال الطفـل مـن الراشـد، وتتـراوح الأفعـال الدالة على 

هـذا النـوع مـن العنـف بيـن الإهانة غيـر المصحوبـة باللمس مثل الخلاعـة والفسـوق والحث عليها 
إلـى مداعبـة الأعضـاء، والممارسـة الجنسـية الفعليـة، وحتـى إجبـار الطفـل علـى الدعارة كوسـيلة 

.) J. English ,1998( للكسـب
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2- السلوك العدواني

بالرغـم مـن صعوبـات تحديـد معنـى العـدوان، فقد حـاول العديد من العلمـاء والباحثيـن تقديم بعض 
التعريفـات. فقـد عرفـه زيلمـان )Zillman, 1979( بأنـه: »أي نشـاط يقصـد بـه الشـخص الإيذاء 

البدنـي أو الألـم لشـخص آخر« )الزعبـي، 2008(.

فـي حيـن عرفـه هيلجـارد بأنـه »نشـاط هـدم أو تخريبـي مـن أي نـوع، أو أنـه نشـاط يقوم بـه الفرد 
لإلحـاق الأذى بشـخص آخـر، إمـا عـن طريـق الجـرح الجسـدي الحقيقـي أو عـن طريـق سـلوك 

الاسـتهزاء والسـخرية والضحـك« )الزعبـي، 2008، 132(.

والسـلوك العدوانـي هـو أي سـلوك يهـدف إلـى إلحـاق الأذى بالآخريـن وممتلكاتهـم، ويكـون هـذا 
العـدوان بدنيـا أو لفظيـا، مباشـرا أو غيـر مباشـر، وقد يتطور هذا السـلوك إلى إلحـاق الأذى بالفرد 

نفسـه )ناجـي، ومرشـد، 2005، 13(

أمـا )رفاعـي، 1988( فيـرى أن العـدوان عبـارة عـن » السـلوك الهجومـي المنطوي علـى الإكراه 
والإيذاء«.

ويـرى الطحـان وآخـرون فـي )الظاهر، 2004( أن العدوان سـلاح ذو حدين مفيـد للفرد في تحقيق 
مآربـه، والوصـول إلـى حقوقـه، وإثبـات ذاتـه، وضـار بالعلاقات الاجتماعية الأسـرية والمدرسـية 

والمؤسسـية بصفـة عامـة التـي يحرص على تكوينهـا وتنميتهـا )الظاهر، 2004(.

ومـن خـلال مـا تقـدم مـن تعريفـات نجـد أن العـدوان يتضمـن الإيـذاء للآخريـن أو الاعتـداء عليهم 
أو علـى ممتلكاتهـم، أو إيـذاء مباشـر أو غيـر مباشـر للـذات. وبنـاء علـى ذلـك يخلـص الباحـث إلى 
تعريـف العـدوان عنـد الأطفـال بأنـه » السـلوك الموجـه ضـد الآخريـن، والـذي يكـون القصـد منـه 

إيـذاء الـذات أو الآخريـن أو الممتلـكات بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر«.

2-1: أشكال السلوك العدواني

للسلوك العدواني عند المراهقين أشكال عديدة منها: » )الزعبي، 1997: ص 22ـ11(

العـدوان المباشـرDirect Aggression: وهـو ذلـك العـدوان الـذي يوجـه مباشـرة إلـى 	 
الشـخص الـذي سـبب الإحبـاط.

العـدوان غيـر المباشـر: وفيه يوجـه المراهـق عدوانـه نحـو شـخص أو شـيء آخـر غير الذي 	 
تسـبب لـه فـي الإحبـاط، وذلـك عندما يكون مصـدر الإحباط قوياً يخشـى المراهق بأسـه فينقل 

عدوانـه إلـى موضـوع آخـر يكون أقـل قوة ومقارنـة من الموضـوع الأصلي.

العـدوان المؤقت: يعبـر عـن حالـة توتـر نفسـي سـرعان مـا تنتهـي مـن خـلال التعبيـر عنهـا 	 
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بالسـلوك العدوانـي، الـذي يفـرغ مـن خلالـه الشـحنات الانفعاليـة التـي يعانـي منهـا.

العـدوان العام: وهـو عـدوان يتكـرر فـي معظـم المواقف ومع كثيـر من المراهقين والشـباب، 	 
كمـا هـو الحـال فـي جنـوح الأحـداث الذيـن يعتـدون على أفـراد المجتمـع وممتلكاتهـم دون أي 

إحسـاس بالذنب.

العـدوان الفردي: ويتـم عندمـا يعتـدي مراهـق علـى مراهـق آخر بالسـب أو الشـتم أو بالإيذاء 	 
الجسدي.

العـدوان الجمعي: ويتـم ذلـك عندمـا تتكتـل مجموعـة مـن المراهقيـن ضـد مراهـق غريـب 	 
لإبعـاده والاعتـداء عليـه. كمـا توجـه جماعة مـن المراهقين والشـباب عدوانها أيضـاً ضد أحد 

أفرادهـا المسـتضعفين، حيـث يكـون هدفـاً للآخريـن مـن رفاقه.

العـدوان علـى الذات: ويتمثـل فـي قيـام المراهـق أو الشـاب بإلحـاق الأذى والضـرر بنفسـه، 	 
وذلـك علـى شـكل اعتـداء بدنـي مثـل جـرح الجسـم، أو ضـرب الـرأس بالجـدار، أو محاولـة 
الانتحـار. وقـد يعتـدي المراهـق علـى نفسـه لفظياً، وذلك من خـلال ترديد عبارات سـيئة بحق 

نفسـه، مثـل أنـه مهمـل وغبـي، أو أنـه غيـر محبـوب. وغيـر ذلك من عبـارات.

والتربوية  السيكولوجية  الدراسات  أظهرت  فقد  المراهقين،  العدوان وشكله عند  نوع  يكن  ومهما 
أن السلوك العدواني )اللفظي أو الجسمي( موجود لدى المراهقين الذكور والإناث على حد سواء، 
وأن حوالي )%10( ممن هم في عمر )15( سنة لديهم عدوانية بشكل واضح )الزعبي، 1997(.

كمـا أوضحـت الدراسـات أيضـاً أن الذكـور أكثـر عدوانـاً مـن الإنـاث، ويبـدو ذلـك واضحـاً فـي 
سـن مبكـرة لـدى المراهقيـن فـي كثيـر مـن المواقـف والظـروف، ويمكـن رد ذلـك إلـى العوامـل 
البيئيـة والوراثيـة معـاً. فالكبـار يشـجعون العـدوان ويعززونـه عنـد الذكـور أكثـر ممـا يسـمحون 
بـه عنـد الإنـاث، ليـس لأن ذلـك يتنافـى مـع الطبيعـة الأنثويـة فحسـب، بـل لأن الطبيعـة الذكريـة 
حسـب المفهـوم الثقافـي والأنثروبيولوجـي لكثيـر مـن المجتمعـات يجـب أن تتميـز بالسـلطة والقوة 

والعدوانيـة، ولذلـك يسـمح بالعـدوان للذكـور ولا يسـمح بـه للإنـاث )شـحيمي، 1994: 175(.

كمـا أن المجتمـع يتوقـع أن يظُهـر المراهقـون الذكـور مزيـداً مـن العـدوان أكثـر ممـا يتوقـع مـن 
الإناث، ويميل إلى التسـامح إزاءه وتشـجيعه في الذكور. كما أن الأمهات أقل تسـامحاً في السـلوك 
ح بالعـدوان للذكـور فـي مراحـل العمـر  العدوانـي مـع الإنـاث بالمقارنـة مـع الذكـور. ولهـذا يصـرَّ

ح بـه للإنـاث لأنـه لا يناسـب طبيعتهـن الأنثوية. المختلفـة أكثـر ممـا يصـرَّ
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2-2: النظريات التي فسرت السلوك العدواني:

2-2-1/ نظرية الإحباط:

يقـدم »دولار« »وميلـر« تفسـيرًا للسـلوك العدوانـي مـن خـلال نظريتهمـا التـي قامـت على فرض 
أن  النظريـة  هـذه  وتفتـرض   ،Frustration-Aggression Hypothesis -العـدوان  الإحبـاط 
السـلوك العدوانـي هـو دائمًـا نتيجـة للإحبـاط، وأن الإحبـاط دائمًـا يـؤدي إلـى شـكل مـن أشـكال 
العـدوان أي أن العـدوان نتيجـة طبيعيـة وحتميـة للإحبـاط، وفـي أي وقـت يحـدث عمـل عدوانـي 
يفتـرض أن يكـون الإحبـاط هـو الـذي حـرض عليـه. كمـا تؤكـد هـذه النظريـة علـى أن العـدوان 
دافـع غريـزي داخلـي لكـن لا يتحـرك بواسـطة الغريـزة كمـا بينـت نظريـة الغرائـز، بـل نتيجـة 
تأثيـر عوامـل خارجيـة. ويؤكـد »دولارد« رائـد هـذه النظريـة أن السـلوك العدواني نتيجـة طبيعية 

.)2000 للإحبـاط )السـديري، 

2-2-2/ نظرية التعلم الاجتماعي:

يـرى أصحـاب هـذه النظريـة أن أسـاليب التربيـة والتنشـئة الاجتماعيـة تلعـب دورًا هامًـا فـي تعلـم 
الأفـراد الأسـاليب السـلوكية التـي يتمكنـون عـن طريقهـا مـن تحقيـق أهدافهـم، وهكـذا يصبـح مبدأ 
التعلـم هـو المبـدأ الـذي يجعـل مـن العـدوان أداة لتحقيق الأهـداف أو عائقـًا دون تحقيقهـا، ومن أهم 
أقطـاب هـذه النظريـة )بانـدورا، Bandura( و )سـنكر،  Skinner( فالعـدوان عنـد »بانـدورا« 
يعتبـر سـلوكًا متعلمًـا يتعلمـه الإنسـان عـن طريـق مشـاهدة غيره، وتسـجيل هـذه الأنماط السـلوكية 
علـى شـكل اسـتجابات رمزيـة يسـتخدمها فـي تقليـد السـلوك الـذي يلاحظـه، وافتـرض )بانـدورا(
Bandura  أن الأطفـال يتعلمـون سـلوك العـدوان عـن طريـق ملاحظـة نمـاذج هـذا السـلوك عنـد 

والديهـم ومدرسـيهم وأصدقائهـم )المطـرودي، 1997(.

2-2-3/ النظرية السلوكية:

يـرى السـلوكيون أن العـدوان شـأنه شـأن أي سـلوك يمكـن اكتشـافه ويمكـن تعديلـه وفقـاً لقوانيـن 
التعلـم ولذلـك وركـزت البحـوث والدراسـات السـلوكية فـي دراسـتهم للعـدوان على حقيقـة يؤمنون 
بهـا وهـي أن السـلوك برمتـه متعلـم مـن البيئـة ومـن ثـم فـإن الخبـرات المختلفـة التـي اكتسـب منها 
شـخص مـا السـلوك العدوانـي قـد تـمّ تدعيمهـا بما يعزز لدى الشـخص ظهـور الاسـتجابة العدوانية 

كلمـا تعـرض للموقـف المحبـط )عدنـان، 2006(.

وانطلـق السـلوكيون إلـى مجموعـة مـن التجـارب التي أجريت بدايـة على يد رائد السـلوكية »جون 
واطسـون« حيـث أثبـت أن الفوبيـا بأنواعهـا مكتسـبة بعمليـة تعلـم ومـن ثـم يمكـن علاجهـا وفقـاً 
للعـلاج السـلوكي الـذي يسـتند علـى هـدم نمـوذج مـن التعلـم غيـر السـوي وإعـادة بناء نمـوذج تعلم 

جديـد سـوي« )عدنـان، 2006(.
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2-3: الأسرة وتدعيم نزعة السلوك العدواني:

ــدوث  ــن ح ــري وبي ــف الأس ــال للعن ــرض الأطف ــن تع ــة بي ــود علاق ــى وج ــات إل ــير الدراس تش
ــل  ــر الطف ــي تقه ــية الت ــة القاس ــي فالتربي ــلوك العدوان ــة الس ــم وخاص ــلوك لديه ــات الس اضطراب
وتعاقبــه بدنيــاً وتؤلمــه نفســياً تنمــي العــدوان لديــه وتجعلــه يفشــل فــي تنميــة التحكــم فــي الغضــب 

)www.Kenanaonline.com( والعــدوان. 

ويكتسب الطفل الميل للعدوان من الأسرة بفعل العوامل الآتية:

شـعور الطفـل منـذ صغـره بأنـه غيـر مرغـوب فيـه مـن والديـه، وأنـه يعيـش فـي جـو أسـري . 1
عدائـي بالنسـبة لمعاملـة والديـه لـه.

الحيـاة المنزليـة التـي يسـودها شـيء دائم بيـن الأبوين على مرأى ومسـمع من الطفـل. ويلعب . 2
الآبـاء دوراً كبيـراً فـي اكتسـاب الأطفـال السـلوك العدوانـي من خلال محـاكاة أو تقليـد الأبناء 
للاسـتجابات العدوانيـة التـي تصـدر عـن الآبـاء فالطفـل الـذي يشـاهد أبـاه يحطـم الأشـياء من 

حولـه عندمـا ينتابـه الغضـب يقـوم بتقليد هذا السـلوك.

ويعتقد بندورا أن الآباء الذين يتسمون بالغلظة والقسوة مع أبنائهم يتعلم أبناؤهم السلوك العدواني، 
وكما توصل أيضاً أن الآباء الذين كانوا يشجعون أبناءهم على المشاجرة مع الآخرين وعلى الانتقام 
ممن يعتدي عليهم وعلى الحصول على مطالبهم بالقوة والعنف كانت درجة العدوانية لديهم أكبر من 

درجة العدوانية عند الآباء الذين لم يشجعوا أبنائهم على السلوك العدواني بأي شكل من الأشكال.

بالعدوانيـة،  سـلوكهم  يتسـم  الذيـن  للأطفـال  التربيـة  أسـلوب  أن  العظيـم«  عبـد  »ليلـى  وتؤكـد 
يتميـز بالقسـوة والشـدة المتناهيـة والمعارضـة لرغباتهـم بالمنـع والقهـر والإجبـار وتحميلهـم مـن 
المسـؤوليات أكثـر ممـا يحتملـون وممـا يطيقـون، كمـا أكـدت دراسـة أخـرى أن العدوانيـة لـدى 
الأطفـال ترتبـط إيجابـاً بشـدة القسـوة فـي العقـاب والرفـض وعـدم التقبـل وعـدم الرضا مـن جانب 

الأم عـن السـلوكيات التـي تصـدر مـن الأبنـاء )وفيـق، 1999(.

مشكلة الدراسة:

يـؤرق العنـف الأسـري ضـد الأطفـال شـرائح واسـعة داخـل المجتمـع الجزائـري مـن مؤسسـات 
حكوميـة وأحـزاب وجمعيـات، حيـث يشـكل العنـف الممـارس داخـل الأسـرة تأثيـرا خـاص علـى 
الأطفـال، وهـذا يؤثـر علـى بنيـة المجتمـع، وإمكانيـة تطـوره ونمـوه، ولـه آثـار نفسـية واجتماعيـة 
وصحيـة واقتصاديـة وسياسـية مدمـرة، كمـا يترتـب عليه عدم توفر منـاخ المشـاركة الحقيقية لكافة 

أبنـاء المجتمـع لتحقيـق التنمية الشـاملة.  
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ويعـد العنـف الأسـري الموجـه نحو الأبناء من المشـكلات المجتمعية الخطيرة نظرا لتأثيره السـلبي 
علـى الفرد وعلـى المجتمع )الفراية، 2006(.

فالعنـف الأسـري الموجـه نحـو الأبنـاء يكُون لديهـم ردود أفعال سـلبية تنعكس على البيئـة والأفراد 
المحيطيـن بهـم مـن مثـل: ممارسـة العنـف علـى الآخريـن والسـرقة وممارسـة الجريمـة والخروج 

علـى القوانيـن وتعاطـي المخـدرات والكحول )أبو حـلاوة، 2007(.

 وحسـب تقريـر الأمـم المتحـدة الأخيـر حـول أوضـاع الأطفـال فـي العالـم، المسـتوى المتدهـور 
عالميـاً للأطفـال وحجـم العنـف الموجـه ضدهـم مـن خلال أطـر اجتماعية مختلفة تشـمل: الأسـرة، 
المـدارس، مؤسسـات الرعايـة البديلـة ومرافـق الاحتجـاز، والأماكـن التـي يعمـل بهـا الأطفـال 
والمجتمعـات المحليـة، وذلـك من خلال دراسـات ميدانية واسـتبانات حكومية موسـعة حـول العالم، 
إضافـة لشـهادات الأطفـال. ويكشـف التقريـر عـن وجـود )53000( طفـل قـد توفـوا على مسـتوى 
العالـم عـام 2002م نتيجـة للقتـل، كمـا أشـار التقرير إلـى أن ما يتراوح بيـن )80( إلى )%98( من 
الأطفـال فـي العالـم يعانـون مـن العقوبـة البدنيـة في منازلهـم، وأن ثلث هذه النسـبة تواجـه عقوبات 
)Sedlak, and Broad, 1996( .بدنيـة قاسـية ناتجـة عـن اسـتخدام أدوات ماديـة عنيفـة للعقـاب

وفـي الجزائـر اثبـت الإحصائـات الأخيـرة أن العنـف الأسـري الممـارس ضـد الأطفـال فـي تزايـد 
مسـتمر مـن سـنة إلـى أخرى حيـث إن )%86( من الأطفال تسُـلط عليهـم أنواع مختلفـة من العنف 
النفسـي والجسـدي، وهذا مـا أكدتـه دراسـة قام بهـا مختصون فـي الصحة جـوان 2013 بالجزائر، 
والتـي أقـرت أن العنـف النفسـي علـى الأطفـال هـو الأكثـر شـيوعا مـن أي نـوع آخـر بيـن الأسـر 
الجزائريـة حيـث قـدرت نسـبته بــ )%3.82( وتفيـد الدراسـة أن الذكـور هم الأكثـر تعرضا للعنف 
خاصـة الفئـة مـا بيـن 5 و9 سـنوات، وأن امـرأة مـن بين أربع نسـاء تعتمـد العنف كوسـيلة للتربية. 

انطلاقـا ممـا سـبق جـاءت فكـرة الدراسـة الحاليـة للوقـوف علـى تأثير العنف الأسـري علـى الطفل 
الجزائـري ومـا يترتـب عنـه من سـلوك عدواني سـواء داخـل المنزل أو الشـارع أو المدرسـة على 
وجـه الخصـوص، ومحاولـة الوصـول إلـى حلـول ومقترحـات للحـد مـن هـذه الظاهـرة، وعليـه 

تتمحـور مشـكلة الدراسـة فـي الأسـئلة الآتية: 

هل توجد ارتباطيه بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى أفراد عينة البحث؟	 

هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة العنف الأسري الموجه نحو التلميذ تبعا لمتغير النوع 	 
الاجتماعي؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة العنف الأسري الموجه نحو التلميذ تبعا لمتغير العمر؟	 

هـل توجـد فـروق دالـة إحصائيـا في درجـة السـلوك العدواني لدى أفـراد عينة البحـث، تعزى 	 
لمتغير النـوع الاجتماعي؟

������ ��������� ��������� ����.indd   38 8/14/16   12:04 PM



سعيد بن عبد الله مخلوفي ( 61-29 )

39 يونيو 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 13 العدد 1

هـل توجـد فـروق دالـة إحصائيـا في درجـة السـلوك العدواني لدى أفـراد عينة البحـث، تعزى 	 
لمتغيـر العمر؟

أهداف الدراسة: 

يهدف هذا البحث إلى ما يأتي: 

الكشــف عــن مــدى وجــود علاقــة ارتباطيــه بيــن العنــف الأســري والســلوك العدوانــي لــدى 	 
أفــراد عينــة البحــث.

الكشـف عـن مـدى وجـود فـروق دالة إحصائيـا في درجة العنف الأسـري الموجه نحـو التلميذ 	 
تبعـا لمتغير )النـوع الاجتماعي، العمر(.

الكشـف عـن مـدى وجـود فـروق دالـة إحصائيا فـي درجة السـلوك العدوانـي لدى أفـراد عينة 	 
البحـث، تعـزى لمتغير النـوع الاجتماعـي والعمر.

الأبناء،  تنشئة  في  الأسرة  داخل  التربوي  الجانب  أهمية  على  التركيز  الحالي  البحث  يسعى  كما 
والتأكيد على أهمية التربية في إحداث تغيير في سلوك الأطفال داخل الأسرة لخلق جيل جديد ينئ 
بحياته بعيدا عن كل أساليب العنف المعروفة في المجتمع تجاه، ويوضح البحث أيضا أن الجانب 
التربوي هو أهم الجوانب المطلوبة لمحاربة العنف داخل الأسرة والتأكيد على أهمية هذا الجانب.

أهمية الدراسة:

تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة مـن ضـرورة الوصول إلى حـل لهذه المشـكلة لأنها ذات أبعـاد وتأثيرات 
سـلبية كبيـرة، ولأن التوصـل إلـى حـل لهـذه المشـكلة يسـمح بظهور نتائـج إيجابية للحد من مشـكلة 

العنف الأسـري ضـد الأطفال.

وتظهر أهميتها من واقع المشاهدات الحية التي توجد في واقعنا والتي نراها وبشكل كبير وخاصة 
في شوارعنا، إلى جانب ما تدلنا عليه الإحصائات والدراسات التي تدل على إساءة الأطفال.

وتكمـن الأهميـة النظريـة والعمليـة لهـذا الموضـوع، مـن بـاب أن لعلـم النفـس التربـوي وعلـم 
الاجتمـاع الأسـري، ولتربيـة الطفـل دوراً كبيـرا وفعـالا فـي دراسـة موضـوع مشـكلات الطفولـة، 
وباعتبـاره موضـوع حسـاس يمـس الأسـرة بالدرجـة الأولـى والمجتمـع بالدرجـة الثانيـة، ويتمثـل 
دور الخدمـة الاجتماعيـة بتقديـم النصـح والمشـورة لأسـرة الطفـل، وعقـد دورات تدريبيـة لتجـاوز 

وحـل المشـكلات التـي تقـف كحاجـز بيـن الأوليـاء والأطفـال.    
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المفاهيم والمصطلحات:
السلوك العدواني:

هـو السـلوك الـذي يـؤدي إلـى إلحـاق الأذى والدمـار بالآخــرين، بالفعــل أو بالكــلام، والجانـب 
السـلبي منـه يعنـى إلحـاق الأذى بالــذات )عبـود، 1991م، ص 10(.

ويعرفـه الباحـث إجرائيـّاً: بأنـه السـلوك الـذي يعتـدي بـه الطفـل علـى الآخريـن، بهـدف إيذائهـم، 
سـواء بالقـول، مثـل: السـب والشـتم والـكلام الجـارح، ووصـف الآخريـن بصفـات سـيئة، وإيقـاع 
الفتنـة بينهـم، أو بالفعـل، مـن خـلال اسـتخدام الطفـل لأعضـاء جسـده، مثـل: الضـرب والعـض 
والـركل. ويتـم قياسـه بعـد احتسـاب درجـات المفحوصيـن علـى المقيـاس المُعـد للدراسـة، حيـث 

تتـراوح درجتـه مـا بيـن )28ـ112( درجـة.

العنف الأسري:

يعنـي مصطلـح العنـف الأسـري: كل عنـف يقـع فـي إطـار العائلـة ومن قبـل أحـد أفـراد العائلة بما 
لـه مـن سـلطة أو ولايـة أو علاقـة بالمجنـي عليه. 

ويعـرف إجرائيـا بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص بعـد الإجابـة عـن المقياس المعـد لذلك، 
حيـث تتـراوح درجـة المقيـاس بيـن )22 ـ88( درجة.

العدوان الموجه نحو الذات:

إن العدوانيـة عنـد بعـض الأطفـال المضطربيـن سـلوكياً قـد توجـه نحـو الـذات، وتهـدف إلـى إيذاء 
النفـس وإيقـاع الأذى بها.

وتتخـذ صـورة إيـذاء النفـس أشـكالاً مختلفـة، مثـل تمزيـق الطفـل لملابسـه أو كتبـه أو كراسـته، أو 
لطـم الوجـه أو شـد شـعره أو ضـرب الـرأس بالحائـط أو السـرير، أو جـرح الجسـم بالأظافـر، أو 

عـض الأصابـع، أو حـرق أجـزاء مـن الجسـم أو كيهـا بالنـار أو السـجائر.

������ ��������� ��������� ����.indd   40 8/14/16   12:04 PM



سعيد بن عبد الله مخلوفي ( 61-29 )

41 يونيو 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 13 العدد 1

الدراسات السابقة: 

في هذا المجال تستعرض بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة.

أولًا-الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري:

أجـرى فيـك أنتـون )Fick Anton, 2000( دراسـة هدفـت إلـى معرفـة فاعليـة برنامـج إرشـادي 
للأسـر التـي تحـدث فيهـا حـالات العنـف الأسـري الجسـدي، والنفسـي للأطفـال، وتكونـت عينـة 
الدراسـة من )15( أسـرة من الأسـر التي تعنف أبناءها جسـديا، ونفسـيا، وقد تم إرشـاد هذه الأسـر 
مـن خـلال البرنامـج الإرشـادي نحـو كيفيـة تحسـين معاملـة أبنائهـم مـن خـلال توعيتهـم بأسـاليب 
الرعايـة الوالديـة، والمعاملـة الصحيـة، وأشـارت النتائـج إلـى فعالية البرنامج الإرشـادي الأسـري 
المقـدم للأسـر المعنفـة لأطفالهـم، وذلـك عـن طريـق تمسـكهم بشـرائع الديـن، وفهمهـم لـه، وعـن 
طريـق توجيـه الأسـر إلـى الذهـاب إلـى الأخصائيـة النفسـانية لكـي تعيـش حيـاة أسـرية بعيـدة عـن 

لعنف. ا

فـي حيـن هدفـت دراسـة  )القرنـي 2005( إلـى التعـرف علـى أنماط العنف الأسـري على السـلوك 
الإنحرافـي لطالبـات المرحلـة المتوسـطة بمكـة المكرمة، ) البدنـي، اللفظي، الاهمالـي( وإلى إيجاد 
العلاقـة بيـن العنـف الأسـري والسـلوك الانحرافـي للطالبات، بلغ أفـراد عينة البحـث )350( طالبة 
مـن الإنـاث، وتوصلـت الدراسـة إلى ارتفاع حجم الأسـر التي ينتمـي إليها أفراد العينـة، وانخفاض 
المسـتوى التعليمـي للوالديـن، وأن الأبنـاء الذيـن يحتلـون الوسـط في ترتيـب الأبناء داخل الأسـرة، 
يكونـون أكثـر عرضـة للانحـراف والعنـف، كمـا بينت الدراسـة أنـه لا توجد علاقة بيـن الانحراف 

السـلوكي وكل مـن متغيـري العمـر وعدد الأفراد في الأسـرة.

أمـا دراسـة جليـن لامبـي )Glenn Lambie, 2005( فقد هدفت إلى التعـرف على فاعلية برنامج 
إرشـادي للأطفـال الذيـن يتعرضـون للعنـف الأسـري، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )30( طفـلا 
تتـراوح أعمارهـم مـن )10ـ15( سـنة، واسـتخدم قائمـة الملاحظـة التي يسـجلها المعلـم عن هؤلاء 
الأطفـال فـي سـلوكهم، وخفـف مـن الاضطرابـات التـي يعانـون منهـا، كمـا تبيـن أن العنـف البدني 

أكثـر العنـف انتشـارا فـي وسـط الأطفال الذيـن يتعرضـون للعنف.

التعـرف  إلـى  هدفـت   ،)Sternberg and Guterman, 2006( وكتيرمـان  سـترينغ  دراسـة 
علـى التبايـن فـي أنـواع العنـف الأسـري، العمـر، والنـوع الاجتماعـي علـى مشـاكل السـلوك لـدى 
الأطفـال، مـن خلال الدراسـة التحليلية الشـاملة لاسـتغلال المعلومـات الضخمـة والمتوفرة في عدد 
يتكـون مـن )1870( دراسـة فـي اسـتقصاء شـكل العنف الأسـري والعمر والنـوع الاجتماعي على 
سـلوكيات الأطفـال، والتـي تقيمهـا باسـتخدام قائمـة التحقـق مـن سـلوكيات الطفـل )CBCE( وقـد 
أثبتـت  نتائجهـا بـأن الأطفـال الذيـن يتعرضـون لأشـكال متعـددة مـن العنـف الأسـري هـم عرضـة 
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للمشـاكل السـلوكية أكثـر مـن الأطفـال الذيـن يتعرضون لشـكل واحد مـن العنف، وأشـارت النتائج 
إلـى أنـه كلمـا كان عمـر الأطفـال أكبـر كلمـا كان تأثيـر العنـف الأسـري عليهـم أقل.

وهدفـت دراسـة )بـن فليـس 2010( إلـى الكشـف عـن أشـكال الإسـاءة الوالديـة للطفـل وعلاقتهـا 
بمفهـوم الـذات والأسـرة فـي الجزائـر، بلغـت العينـة )174( طفـلا وطفلـة فـي عمـر )12( سـنة. 
وأظهـرت النتائـج أن هنـاك فروقـا دالة إحصائيا في الإسـاءة الوالدية تعزى للجنـس لصالح الإناث.

الطفل وآثاره  العنف الأسري ضد  للكشف عن أشكال  2011( دراسة  وأجرى )الخطيب وسناد، 
على الطفل، بالإضافة إلى معرفة أثر متغيرات جنس الطفل والمستوى التعليمي لكل من الوالدين 
في درجة استخدام العنف ضدهم. تكونت عينة الدراسة من )295( طفلاً من تلاميذ الصف السادس 
الأساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية، وقد جمعت البيانات باستخدام استبانة أعدتها الباحثة، 
وتأكَّدت من صدقها من خلال )صدق المحتوى، صدق الاتساق الداخلي(، ومن ثباتها من خلال 
النتائج أن للعنف  ألفاكرونباخ، والثبات بالإعادة. بينت  الداخلي باستخدام معامل  الثبات بالاتساق 
الأسري ضد الطفل مجموعة من الأسباب، جاءت الأسباب التي تتعلق بالوالدين في المرتبة الأولى، 
تلتها الأسباب الاقتصادية، وأخيراً الأسباب الثقافية. وأكَّدت النتائج أن الأطفال يتعرضون للعنف 

اللفظي بدرجة كبيرة، يليها العنف البدني، ومن ثم العنف النفسي.

فـي حيـن حاولـت دراسـة العـرب )2011( التعـرف إلى الآثـار السـلبية الناتجة عن ظاهـرة العنف 
ضـد الطفـل والوصـول إلـى حلـول لهـذه المشـكلات مـن وجهة نظـر أولياء الأمـور، تكونـت عينة 
الدراسـة مـن )50( مـن أوليـاء أمـور الطلبة في مدرسـة عجلـون الأساسـية، باسـتخدام أداة لتحقيق 
أهـداف الدراسـة. وتوصلـت الدراسـة إلـى أن هنـاك آثـارا للعنـف علـى حيـاة الطفـل تتمثـل فـي أن 
العنـف يعطـل طاقـات الطفـل الإبداعيـة ويعمـل علـى زيادة الشـعور بالفشـل مسـببا مشـاكل نفسـية 
لديـه، كمـا بينـت أن أكثـر أشـكال العنـف الموجه ضد الطفل هـو العنف اللفظي، كمـا توصلت نتائج 
الدراسـة إلـى أن المؤسسـات التعليميـة تسـاهم فـي الحـد مـن ظاهـرة العنـف ضـد الطفـل من خلال 

النـدوات والمحاضرات.

وأوضحـت دراسـة )عـزت وعربـي، 2012( التـي أجريـت فـي دمشـق هدفـت إلـى الكشـف عـن 
طبيعـة العلاقـة الارتباطيـة بيـن العنـف الأسـري الموجـه نحـو الأبنـاء والشـعور بالوحـدة النفسـية 
لـدى أفـراد عينـة البحـث والكشـف عـن الفـروق فـي العنـف الأسـري الموجـه نحـو الأبنـاء وفـي 
الوحـدة النفسـية تبعـاً لمتغيـرات البحـث: الجنـس، المسـتوى التعليمـي لـلأب، المسـتوى التعليمـي 
لـلأم لـدى أفـراد عينـة البحـث. تكونـت عينـة البحـث مـن  )100(  طالـب وطالبة مـن طلبة الصف 
الأول الثانـوي مـن الذكـور والإناث، واسـتخدم الباحث فـي بحثه الحالي المنهـج الوصفي التحليلي، 
بالاعتمـاد علـى الأدوات الآتيـة: مقيـاس ممارسـة الإسـاءة الوالديـة كمـا يدركهـا الأبناء، مـن إعداد 
)الطراونـة، 1999( ومقيـاس الشـعور بالوحدة النفسـية للمراهقين، )وهو من إعـداد الدليم وعامر، 
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2004(. حيـث بينـت النتائـج أنـه توجـد علاقـة ارتباطيـه ذات دلالـة إحصائيـة بين درجـات العنف 
الأسـري الموجـه نحـو الأبنـاء ودرجـات الشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى أفـراد عينـة البحـث، كمـا 
بينـت أن الذكـور أكثـر تعرضـا للعنـف الأسـري مـن الإنـاث، ويـزداد العنـف الأسـري بانخفـاض 

المسـتوى التعليمـي للأب.

بينمـا هدفـت دراسـة السـويطي )2012( إلـى التعـرف علـى العنـف الأسـري الموجه نحـو الأبناء، 
والـذي يشـمل )العنـف الجسـدي، العنـف النفسـي، الإهمـال(، وعلاقتـه بالشـعور بالأمن لـدى عينة 
مـن طلبـة الصـف التاسـع في مدينـة الخليل، ودرجـة الاختلاف في أشـكال العنف الأسـري الموجه 
نحـو الأبنـاء، تكونـت عينـة الدراسـة مـن )99( طالباً وطالبـةً، تم اسـتخدام مقياس الإسـاءة الوالدية 
للأطفـال كمـا يدركهـا الأبنـاء، ومقيـاس )ماسـلو( للشـعور بالأمـن لـدى المراهقيـن والمراهقـات. 
العنـف الأسـري )النفسـي، الإهمـال،  الطلبـة يتعرضـون لأشـكال  الدراسـة أن  نتائـج  وأظهـرت 
الجسـدي( علـى الترتيـب، كمـا بينـت النتائـج أن الطلبـة الذكـور أكثـر تعرضـاً لأشـكال العنـف 

الأسـري مـن الإناث.

وأجـرى الرشـيدي )2014( دراسـة هدفـت إلـى التعـرف علـى دور الظـروف المعيشـية للأسـرة 
فـي ممارسـة العنـف اللفظـي نحـو الأبنـاء. والتعـرف علـى دور الروابـط الاجتماعيـة للأسـرة فـي 
ممارسـة العنـف اللفظـي، حيـث تكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع أوليـاء أمـور طـلاب المرحلـة 
المتوسـطة بمحافظـة خيبـر بمنطقـة المدينـة المنـورة ونظـراً لكبـر مجتمـع الدراسـة فقـد اسـتخدم 
الباحـث أسـلوب العينـة العشـوائية البسـيطة حيث بلغ حجم العينـة )300( من الآبـاء. وبينت النتائج 
أن أفراد عينة الدراسـة موافقون على دور الظروف المعيشـية للأسـرة في ممارسـة العنف اللفظي 
تجـاه الأبنـاء، أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون علـى دور جماعـة العمـل فـي ممارسـة العنـف 
اللفظـي تجـاه الأبنـاء، وأهـم العبـارات التـي حصلت علـى أعلى نسـبة موافقة في هـذا المحور هي: 

عنـد معاقبتـي أمـام زملائـي مـن قبـل المدير.

ثانياً-الدراسات المتعلقة بالسلوك العدواني:

وأجـرى عبـود )1991( دراسـة هدفـت إلـى الكشـف عـن العلاقـة بيـن العـدوان وبعـض أسـاليب 
التنشـئة الاجتماعيـة للآبـاء والأمهـات كمـا يدركهـا تلاميـذ الصـف الثانـي الإعـدادي وكذلك علاقة 
العـدوان بالاختلافـات الوالديـة في التنشـئة، واختار الباحث عينة الدراسـة مـن تلاميذ الصف الثاني 
الإعـدادي مـن الجنسـين مـن بعـض مـدارس الريـف والحضـر التابعين للمحلـة الكبرى، واسـتخدم 
مقيـاس السـلوك العدوانـي، إعـداد مديحـة منصـور، ومقيـاس أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة، إعـداد 
الباحـث وأسـفرت نتائـج الدراسـة عـن وجـود علاقة ارتباط سـالبة بين أسـاليب التنشـئة الاجتماعية 
للآبـاء، كمـا يدركهـا التلاميـذ وبيـن درجـات العـدوان لديهـم، وكذلـك وجـود علاقة ارتبـاط موجبة 

بيـن الاختلافـات الوالديـة في التنشـئة كمـا يدركهـا التلاميذ.
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فـي حيـن حاولـت دراسـة كيـرك، جروتبيتـر ) Crick & Grotpeter, 1995( التعـرف علـى 
لـدى  العدوانـي  بالسـلوك  النفسـي والاجتماعـي  طبيعـة علاقـة كل مـن جنـس الطفـل، والتوافـق 
الأطفـال، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن 491 طفـلاً مـن الجنسـين مـن الذيـن يدرسـون بالصـف 
الثالـث حتـى السـادس الابتدائـي. وقـد أوضحـت الدراسـة فـي نتائجهـا أن مسـتوى العدوانيـة كان 
مرتفعـاً لـدى الإنـاث عـن الذكـور، كمـا أظهـرت النتائـج أيضـاً أن هنـاك علاقـة ارتباطيـه موجبـة 
بيـن كل مـن الشـعور بالوحدة النفسـية والاكتئـاب والمفهوم السـالب عن الذات، والسـلوك العدواني 
لـدى الأطفـال مـن الجنسـين، كمـا أوضحت النتائـج أيضاً أن مسـتوى العدوانية يرتفـع لدى الأطفال 

مـع تقـدم أعمارهم.

بينمـا كانـت دراسـة ونتـزل، وأشـير )Wintzel & Asher, 1995( تهـدف إلـى فحـص العلاقـة 
الاجتماعيـة بيـن الطفـل ووالديـه، للتعرف علـى طبيعة علاقتها بكل من سـلوكه العدواني وتحصيله 
الدراسـي، وقد تكونت عينــة الدراســة من 423 طفــلاً ممن يدرسـون بالصفين السـادس والسـابع 
الابتدائـي، وقـد توصلـت الدراسـة إلـى نتائـج، أهمهـا: أن شـعور الأبنـاء بالرفـض الوالـدي يرتبـط 
بالسـلوك العدوانـي لـدى الأطفـال بعلاقة موجبة، كمـا أوضحت النتائج أن الرفض الوالدي وسـلوك 

الطفـل العدوانـي يرتبـط بانخفـاض التحصيل الدراسـي لـدى الأبناء.

وقـام القططـي )2000( بدراسـة هدفـت إلـى معرفـة العلاقـة بيـن بعـض أسـاليب التنشـئة الوالديـة 
التنشـئة  الجنسـين فـي إدراك أسـاليب  بيـن  العدوانـي والفـروق  حسـب إدراك الأبنـاء وسـلوكهم 
الوالديـة، ومسـتوى السـلوك العدوانـي وتكونـت عينـة الدراسـة مـن)500( فـرد نصفهـم ذكـور، 
ونصفهـم إنـاث، وتراوحـت أعمارهـم بيـن)13ـ15( سـنة، واسـتخدم مقياس قياس أسـاليب التنشـئة 
الوالديـة، ومقيـاس مسـتوى السـلوك العدوانـي، وقـد أسـفرت نتائـج الدراسـة عـن أنـه توجـد فروق 
دالـة فـي مسـتوى السـلوك العدوانـي بين الجنسـين لصالـح الذكور توجـد علاقة موجبة بين أسـلوب 
التسـاهل والسـلوك العدوانـي وعلاقـة دالـة سـالبة بين أسـاليب الاندمـاج الإيجابـي والتقبـل والتقييد 
والاسـتحواذ وبيـن السـلوك العدوانـي. وأنـه توجـد فـروق دالـة بيـن مجموعـات السـلوك العدوانـي 
الثـلاث -منخفـض ومتوسـط ومرتفـع – تعـزى لاختـلاف أسـاليب التنشـئة الوالديـة لـكل مـن الأب 

والأم.

أمـا بوشـلالق )2006( فقـد هدفـت دراسـتها إلـى الكشـف عـن العلاقـة بين عـدم إشـباع الحاجة إلى 
التقديـر الاجتماعـي وظهـور السـلوك العدوانـي لـدى المراهـق، تكونـت العينة مـن )200( مراهق 
ومراهقـة، ممـن صنفـوا بأنهـم عدوانيـون مـن مدينـة ورقلـة جنـوب عاصمـة الجزائـر، وتتـراوح 
أعمارهـم بيـن 13ـ17 سـنة، واسـتخدم مقيـاس العيسـوي لتحديـد العـدوان، وكانـت النتائـج علـى 
الشـكل الآتـي: وجـود ارتبـاط إيجابـي دال إحصائيا بين عدم إشـباع الحاجة إلـى التقدير الاجتماعي 
والسـلوك العدوانـي لـدى أفـراد العينة مـن المراهقيـن العدوانيين، ووجـود ارتباط إيجابـي بين عدم 
إشـباع الحاجـة إلـى التقديـر الاجتماعـي والسـلوك العدوانـي لـدى المراهقـات العدوانيـات، ووجود 
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فـروق ذات دلالـه إحصائيـة فـي السـلوك العدوانـي بيـن المراهقـات والمراهقيـن غيـر المشـبعات 
لحاجتهـم إلـى التقديـر الاجتماعـي، كمـا تبيـن الدراسـة أن الذكـور أكثـر عدوانـا مـن الإناث.

وقـام سانسـوتي )Sansosti, 2012(: بدراسـة هدفـت إلـى توضيـح النجـاح الـذي تـم باسـتخدام 
برنامـج تدخلـي متعـدد المكونـات مـن أجل الحد مـن مخاطر السـلوك العدواني لدى طلبـة المدارس 
المتوسـطة حيـث قـام الباحـث باختيـار عينـة مـن طلبـة المـدارس المتوسـطة فـي ولايـة نيويـورك 
تبلـغ 865 طالبـًا مـن الذكـور والإنـاث، ومـن ثـم جمـع معلومـات عنهـم، ثم قـام بتطبيـق حزمة من 
المقابـلات وبرنامـج تداخـلات متعـدد المكونـات، حيـث أشـارت نتائـج الدراسـة إلـى أن اسـتخدام 
طريقـة المقابلـة والبرنامـج متعـدد المكونـات قـد قام بزيـادة مسـتوى الطالب الوظيفـي بطريقة ذات 

دلالـة إحصائيـة، ومـن ثـم التأثيـر الإيجابـي علـى السـلوك العدوانـي لديهم.    

أمـا مجلـي وآخـرون )2013( فقـد هدفـت دراسـتهم إلـى الكشـف عـن طبيعـة العلاقـة بيـن تقديـر 
الـذات والسـلوك العدوانـي لـدى طلبـة الصـف الثامـن مـن مرحلـة التعليـم الأساسـي بمدينـة صعده 
وتكونـت عينـة البحـث مـن )240( طالبـاً مـن طلبـة بمدينـة صعـده، واسـتخدم الباحـث الأدوات 
الآتيـة: مقيـاس تقديـر الـذات ومقيـاس السـلوك العدوانـي وبينـت النتائـج أنـه توجد علاقـة ارتباطيه 
تقديـر الـذات العائلـي، تقديـر الـذات المدرسـي كمـا توصلـت النتائـج إلـى أن تقديـر الـذات العائلي، 
وتقديـر الـذات المدرسـي منبئـان للسـلوك العدوانـي، وأشـارت النتائـج إلـى أن تقدير الـذات العائلي 

يعتبـر أكثـر إسـهاماً فـي التنبـؤ بالسـلوك العدوانـي مـن تقديـر الـذات المدرسـي.       

تعقيب على الدراسات السابقة:

يتضـح مـن الدراسـات السـابقة التـي تـم اسـتعراضها تركيزهـا علـى العنـف الأسـري بشـكل عـام 
والسـلوك العدوانـي كنتيجـة لـه، من خـلال التركيز على العنـف البدني باعتباره أكثـر أنواع العنف 

الأسـري وضوحـاً لـدى الأفـراد وبالتالـي تكـون اسـتجابة المجتمـع له كبيـرة أيضاً.

وعلـى الرغـم مـن الاتفاق الجماعي للدراسـات السـابقة على تأثير العنف الأسـري فـي ضحاياه من 
النواحـي النفسـية والاجتماعيـة التـي تمتـد آثارهـا إلـى مراحـل عمريـة لاحقـة وتؤثـر في شـخصية 
الأطفـال، إلا أن الأنـواع الأخـرى للعنـف الأسـري المتمثلـة فـي العنـف اللفظـي والإهمـال لا تقـل 
فـي تأثيرهـا علـى إفـراز السـلوك العدوانـي وجنوح الأطفـال بصفة عامة مـن تأثير العنـف البدني، 
وممـا يزيـد مـن تأثيرهـا أن ضحاياهـا يتعرضون لها باسـتمرار ويصعب رصدهـا ومتابعتها نتيجة 
لأنهـا متسـترة وغيـر واضحـة وتتم في الإطار الأسـري، ومـن هنا تكمن لصعوبة فـي رصد الواقع 
الفعلـي لحجـم العنـف اللفظـي والإهمـال الأسـري للأطفـال، وممـا يزيـد الأمـر صعوبـة منظومـة 
العـادات والتقاليـد السـائدة فـي المجتمـع التي تسـاهم في عـدم التوازن بيـن الحقـوق والواجبات لكل 

مـن المرأة.
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وهـذه الدراسـة تحـاول الكشـف عـن العلاقـة بيـن أكثـر مـن نـوع للعنـف الأسـري سـواء وقـع على 
الأبنـاء بصـورة مباشـرة أو شـاهده الأبنـاء فـي محيط الأسـرة وبين السـلوك العدواني الـذي يصدر 
مـن الأبنـاء لاحقـاً. وتأخـذ الدراسـة بعين الاعتبـار فئة عمرية مهمـة من مرحلة التلاميـذ المراهقين 
)12ـ17( سـنة، كمـا ركـزت الدراسـة الحاليـة علـى المظهر السـلبي للعنف الأسـري علـى التلميذ.

إجراءات الدراسة الميدانية:
أولًا - منهج الدراسة: 

الوصفـي  المنهـج  هـو  الدراسـة  هـذه  فـي  المعتمـد  المنهـج  فـإن  الحالـي،  البحـث  لطبيعـة  نظـرا 
الارتباطـي، الـذي يحـاول الباحث من خلاله الكشـف عن علاقة العنف الأسـري بالسـلوك العدواني 

لـدى التلاميـذ والفـروق فيهـا.

ثانيا - مجتمع الدراسة وعينتها:

تكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميع التلاميذ الذين تتـراوح أعمارهم ما بين )12ـ17( سـنة الملتحقين 
بالدراسـة فـي مـدارس التعليـم المتوسـط بولاية باتنـة، بمدينة المعـذر خلال الفصـل الأول من العام 
الدراسـي 2014,/2015 والبالـغ عددهـم )2419( تلميـذا وتلميـذة. أمـا عينـة الدراسـة فقـد تكونـت 
مـن )100( تلميـذ، منهـم )30( فـي الفئـة العمريـة )12ـ13(، و )46( في الفئـة العمرية )14ـ15(، 
و)24( فـي الفئـة العمريـة )16ـ17(. منهـم )50( ذكـورا و)50( إناثـا، وقـد سُـحبت العينة بطريقة 
طبقيـة عشـوائية تبعـا لمتغيـر الجنـس والعمـر، حيـث اختيـر عـدد من التلاميـذ الذكـور والإناث مع 
مراعـاة فئتـي العمـر مـن الفئـة المحـددة فـي هـذه الدراسـة بطريقـة عشـوائية بمـا يتناسـب والحجـم 

النسـبي بـكل طبقـة )الذكـور والإنـاث وفئتي العمـر( في المجتمـع الأصلي.

الجدول )1( وصف خصائص عينة الدراسة

العمــــــــــر 
الجنـــــــــــــس

المجموع
إنــــــــــاث ذكـــــــور 

 13 -12131730

15 -14252146

17 -16121224

5050100المجموع
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ثالثاً - أدوات الدراسة:

مقياس العنف الأسري:

أعدت أداة الدراسة بعد الاطلاع على الأدب النظري في المجال، وعلى ضوء الدراسات السابقة، 
واشتملت  الأسري،  العنف  مجال  في  المقننة  المقاييس  من  واستفيد  استطلاعية،  دراسة  أجريت 
بين  الفقرات  تراوحت الإجابة عن جميع  النهائية على )22( عبارة، وقد  الاستبانة في صورتها 
ضعيف  بشكل  وتنطبق  درجات(  )ثلاث  متوسط  بشكل  وتنطبق  درجات(  )أربع  دائما  تنطبق 

)درجتان(، ولا تنطبق )درجة واحدة(. ثم تم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس.

أ. صدق المقياس:

تم التأكد من صدق المقياس بطريقتين:

الصـدق الظاهـري: تـم عـرض فقـرات المقيـاس موضـع الدراسـة علـى عـدد مـن أعضـاء . 1
هيئـة التدريـس قسـم علـم النفـس – كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية والإسـلامية-جامعة 
باتنـة، الحامليـن لشـهادة الدكتـورة، للحكـم علـى مجالات المقيـاس، وصلاحيـة عبارته، وتم 

الأخـذ بجميـع الفقـرات التـي حصلـت علـى اتفـاق مـن المحكميـن نسـبة )%80( فأكثر.

صـدق البنـاء: تـم التحقـق مـن صـدف البنـاء بحسـاب علاقـة الارتبـاط بيـن درجـة كل فقرة . 2
والدرجـة الكليـة وذلـك بعد أن تم تطبيق المقياس على عينة اسـتطلاعية )34( تلميذا وتلميذة 
ليسـوا مـن ضمـن عينة الدراسـة الفعلية، حيث تراوحـت معاملات الارتبـاط الداخلي ما بين 

)0.37 إلـى0.79( بعضهـا دال عنـد مسـتوى )0.05( وبعضها دال عند مسـتوى )0.01(.

ب. ثبات المقياس:

تـم حسـاب درجـات العينة الاسـتطلاعية التي تـم تجريب معها المقياس، وتم حسـاب الثبات بطريقة 
التجزئـة النصفيـة فقـد تراوحـت معامـلات الارتبـاط بيـن النصفيـن مـا بيـن )0.64 – 0.70(، أمـا 

ثبـات المقيـاس بطريقـة ألفاكرونبـاخ فكانـت )0.84(. وهي معاملات ثبـات مرتفعة.

مقياس السلوك العدواني:

أعـدت أداة الدراسـة بعـد الاطـلاع علـى الأدب النظـري فـي المجـال، وعلـى ضـوء الدراسـات 
السـابقة، أجريـت دراسـة اسـتطلاعية، واسـتفيد من المقاييـس المقننة فـي مجال السـلوك العدواني، 
واشـتملت الاسـتبانة فـي صورتهـا النهائيـة علـى )28( عبـارة، وقـد تراوحـت الإجابـة عـن جميـع 
الفقـرات بيـن كثيـر )أربـع درجـات( وقليـل )ثـلاث درجـات( وأحيانـا )درجتـان(، ونـادر )درجـة 

واحـدة(. ثـم تـم التأكـد مـن الخصائـص السـيكومترية للمقيـاس.
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أ. صدق المقياس:

تأكد الباحث من صدق المقياس عن طريق:

الصـدق الظاهـري: تـم عـرض فقـرات المقيـاس موضـع الدراسـة علـى عـدد مـن أعضـاء . 1
هيئـة التدريـس قسـم علـم النفـس – كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية والإسـلامية-جامعة 
باتنـة، الحامليـن لشـهادة الدكتـورة، للحكـم علـى مجالات المقيـاس، وصلاحيـة عبارته، وتم 

الأخـذ بجميـع الفقـرات التـي حصلـت علـى اتفـاق مـن المحكميـن نسـبة )%80( فأكثر.

صـدق البنـاء: تـم التحقـق مـن صـدف البنـاء بحسـاب علاقـة الارتبـاط بيـن درجـة كل فقرة . 2
والدرجـة الكليـة وذلـك بعد أن تم تطبيق المقياس على عينة اسـتطلاعية )34( تلميذا وتلميذة 
ليسـوا مـن ضمـن عينة الدراسـة الفعلية، حيث تراوحـت معاملات الارتبـاط الداخلي ما بين 
)0.35 إلـى 0.75( بعضهـا دال عنـد مسـتوى )0.05( وبعضها دال عند مسـتوى )0.01(. 

ب. ثبات المقياس:

تـم حسـاب درجـات العينـة الاسـتطلاعية التـي تـم تجريـب معهـا المقيـاس، وتـم حسـاب الثبـات 
بطريقـة التجزئـة النصفيـة، فقـد تراوحـت معامـلات الارتبـاط بيـن النصفيـن مـا بيـن )0.75 – 
0.88(، أمـا ثبـات المقيـاس بطريقـة ألفاكرونبـاخ فكانـت )0.89(. وهـي معامـلات ثبـات مرتفعة.

المعالجات الإحصائية:

حللت النتائج إحصائيا عن طريق الحاسوب واستخدام المعالجات الإحصائية الآتية:

- معامل الارتباط لبيرسون، لمعرف العلاقة الارتباطية بين المتغيرين.

- المتوسطة الحسابية لمعرفة درجة العنف الأسري والسلوك العدواني.

- اختبار )ت(: لمعرف الفروق التي تعزى للعمر والجنس.

- معامل ألفاكرونباخ للتوصل إلى ثبات المقياس.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
للإجابة عن السؤال الأول، ونصه: هل توجد علاقة بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى 

أفراد عينة البحث؟ 

للإجابة عن هذا السـؤال حسـب معامل الارتباط بيرسـون بين العنف الأسـري والسـلوك العدواني، 
والجدول )2( يبين نتائج معامل ارتباط بيرسـون بين العنف الأسـري والسـلوك العدواني.

الجدول )2( معامل ارتباط بيرسون بين العنف الأسري والسلوك العدواني.

العنف 
الأسري 

السلوك 
العدواني

درجة العنف الأسري الدلالة
0.384*1بيرسون

درجة السلوك العدواني الدلالة
بيرسون

*0.3841

100العدد

* دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.01(.

يتضح من الجدول )2( أن العلاقة بين العنف الأسري والسلوك العدواني بلغت )0.384(، وأن 
هذه العلاقة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.01(، وعليه تم قبول هذه الفرضية، حيث تبين أن 
هناك علاقة ارتباطيه موجبة بين درجات العنف الأسري والسلوك العدواني، وهذا يشير بأن العنف 
الأسري يؤثر في سلوك التلاميذ بطريقة مباشرة، حيث الزيادة في درجة العنف الأسري تؤدي إلى 

ارتفاع درجة السلوك العدواني، وبالتالي تحقق صدق الفرضية الأولى.

وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن قبـول الفرضية الأولى التي تتفـق مع ما تؤكده نظريـة التعلم الاجتماعي 
بـأن السـلوك العدوانـي عنـد الأبنـاء هـو نتيجـة طبيعيـة لمحـاكاة وتقليـد الاسـتجابات العدوانيـة 
الصـادرة عـن آبائهـم ضدهـم مـن ضـرب وشـتم وإثـارة الألم النفسـي وغيرها مـن أسـاليب العنف.

ودراسـة   )2011 ( الخطيـب  إليهـا  توصلـت  التـي  النتيجـة  مـع  النتيجـة  هـذه  وتتفـق 
وأشـير  ونتـزل،  ودراسـة   )2013 ( وآخريـن  مجلـي  ودراسـة   )2012 ( وعربـي  عـزت 
)Wnetzel & Asher, 1995(، ويؤكـد هـذه النتيجـة مـا أثبتتـه مجمـل الدراسـات فـي أنـه توجـد 
علاقـة ارتباطيـه بيـن العنـف الأسـري والسـلوك العدوانـي لـدى الأطفـال. كمـا توصـل أيضـاً أن 
الآبـاء الذيـن كانـوا يشـجعون أبناءهـم علـى المشـاجرة مـع الآخريـن وعلـى الانتقـام ممـن يعتـدي 
عليهـم وعلـى الحصـول علـى مطالبهم بالقـوة والعنف كانت درجـة العدوانية لديهـم أكبر من درجة 
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العدوانيـة عنـد الآبـاء الذيـن لـم يشـجعوا أبناءهـم علـى السـلوك العدوانـي بـأي شـكل من الأشـكال.

وتختلـف هـذه النتيجـة مع ما توصلت إليه دراسـة عبود )1991( ودراسـة القططـي )2000(. التي 
بينـت بأنـه لا توجـد علاقـة ارتباط بين العنف الأسـري أو المعاملة الوالدية والسـلوك العدواني لدى 
المراهـق، بـل إن هنـاك عوامـل خارجية أخـرى تؤثر في شـخصية التلميذ المراهـق وعنفوانه منها 
وسـائل الإعـلام بمختلـف أنواعهـا، والمحيـط الذي يعيـش فيه، والمدرسـة، والمسـتوى الاقتصادي 

والاجتماعـي والثقافي للأسـرة وغيرها كثير.

الأسري  العنف  درجة  في  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  هل  ونصه:  الثاني،  السؤال  عن  للإجابة 
الموجه نحو التلميذ تبعا لمتغير النوع الاجتماعي؟

للإجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار»ت« والجدول )3( يوضح ذلك.

ــذ  ــي العنــف الأســري الموجــه نحــو التلمي ــة الفــروق ف ــار »ت« لدلال ــج اختب الجــدول)3( نتائ
تبعــا لمتغيــر الجنــس

         الأداة 

الجنس
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة

»ت«
مستوى 
الدلالة

0.000*46,1414,8921,90ذكـــــــور
0.000*43,3213,1921.25إنـــــــــاث

0.000*89,4621,1729,88الدرجة الكلية

* دالة عند مستوى )0.05( وأقل.

يلاحـظ مـن الجـدول )3( أن هنـاك فروقـا ذات دلالـة إحصائيـة تعـزى لجنـس الطفـل فـي العنـف 
الأسـري الموجـه نحـو الأبنـاء، وبالعـودة إلـى المتوسـطات يتبيـن أن الذكـور أكثـر تعرضـا للعنف 
الأسـري مـن الإنـاث حيـث بلغـت قيمـة »ت« لدى الذكـور )21.90( بمتوسـط حسـابي )46.14(، 
مقارنـة بالإنـاث حيـث بلغـت قيمـة »ت« )21.25( بمتوسـط حسـابي )43,32(، أي أن التلاميـذ 

الذكـور هـم أكثـر تعرضـاً للعنـف الأسـري الممـارس عليهـم مـن التلاميـذ الإناث.

ويفسـر الباحـث هـذه النتيجـة بـأن الذكـور قـد تربـوا منـذ الصغـر علـى ممارسـة العدوان وشُـجعوا 
عليـه، ولهـذا فإنهـم يتعرضـون للعديـد مـن المواجهات مـع الأهل والعنـاد الذي يؤدي إلى ممارسـة 
العنـف ضدهـم، بشـكل أكبـر مـن الإنـاث اللواتـي يتميـزن فـي مجتمعنـا، بطبيعـة تتسـم بالهـدوء 

والانسـياق لمطالـب الأهـل والمسـالمة والاستسـلام ممـا يـؤدي إلـى رضوخهـن السـريع.

������ ��������� ��������� ����.indd   50 8/14/16   12:04 PM



سعيد بن عبد الله مخلوفي ( 61-29 )

51 يونيو 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 13 العدد 1

كمـا يمكـن تفسـير وضـوح السـلوك العدوانـي لـدى الذكـور أكثـر منـه عنـد الإنـاث، بالخبـرات 
والتجـارب التـي مـر بهـا الكثير مـن المراهقين في سـن مبكرة، فـي كثير من المواقـف والظروف، 
وكل مـن العوامـل البيئيـة والوراثيـة معـاً، فالكبـار يشـجعون العـدوان ويعززونه عنـد الذكور أكثر 
ممـا يسـمحون بـه عنـد الإنـاث، ليس لأن ذلـك يتنافى مع الطبيعة الأنثوية فحسـب، بـل لأن الطبيعة 
الذكريـة حسـب المفهـوم الثقافـي والأنثروبيولوجـي لكثيـر من المجتمعـات يجب أن تتميز بالسـلطة 
والقوة والعدوانية، ولذلك يسـمح بالعدوان للذكور ولا يسـمح به للإناث )شـحيمي، 1994: 175(.

كما أن لأساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة في الأسرة الجزائرية بشكل خاص والأسرة العربية 
بشكل عام الدور الرئيس في تعزيز هذا النوع من التربية السالبة، حيث تعطي الذكور حقوقا أكثر 
من الإناث وأن الوالدين يميلون إلى تحميله مسؤولية فوق قدراته مما يجعله عرضة للعنف الأسري 
بجميع أشكاله جسدي أو نفسي أو الإهمال وخاصة أثناء مدة المراهقة التي يبحث فيها هذا الأخير 
عن استقلالية ذاته، في حين أن الإناث يملن إلى المسايرة في بعض الأحيان وتقبل أوامر وآراء 

الآباء من أجل الحصول على العطف والحب والعناية أكثر من الذكور.  

وتتفق هده النتيجة جزئيا أو كليا مع دراسة بن فليس )2010( ودراسة القططي )2000( ودراسة 
وعربي  عزت  ودراسة   )Glenn Lambie, 2005( لامبي  جلين  ودراسة   )2006( بوشلالق 

)2012( التي أوضحت أن الذكور أكثر تعرضا للعنف الأسري بمختلف أنواعه من الإناث.

الأسري  العنف  درجة  في  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  هل  ونصه:  الثالث،  السؤال  عن  للإجابة 
الموجه نحو التلميذ تبعا لمتغير العمر؟

للإجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار»ت« والجدول )4( يوضح ذلك.

ــذ  ــي العنــف الأســري الموجــه نحــو التلمي ــة الفــروق ف ــار »ت« لدلال ــج اختب الجــدول)4( نتائ
تبعــا لمتغيــر العمــر

      الأداة
 العمـــر

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
»ت«

مستوى 
الدلالة

13 -1235.9612,1916,15*0.000
15 -1447.0013,0024,51*0.000

 17 -1652.5815,2616,87*0.000

* دالة عند مستوى 0.05 وأقل.

العنف  في  الحسابية  المتوسطات  مستوى  في  إحصائيا  دالة  فروق  وجود   )4( الجدول  من  يتضح 
الأسري، تبعا لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة »ت« في الفئة الأولى )12ـ13( إلى )16ـ15(، وفي 
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القيم،  لجميع   )0.000( الدلالة  مستوى  وبلغ   ،)16.87( الثالثة  الفئة  وفي   ،)24.51( الثانية  الفئة 
وبالتالي رُفضت الفرضية الصفرية في هذا المجال، حيث توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة 
العنف الأسري الموجه نحو التلاميذ ولصالح الفئة الثانية )14–15(، وترد هذه النتيجة أن الطفل في 
هذه المدة يدخل مرحلة المراهقة وهي مرحلة حرجة تطغى عليها سلوكات ذاتية ومكتسبة يحاول من 
خلالها الطفل، إثبات ذاته، كما يمكن تفسير هذه النتيجة على ضوء الثقافة حيث يؤيد بعض الآباء 

نظرية معاقبة الأطفال الصغار أكثر من الكبار، لأن ذلك في رأيهم تربية لهم وليست إساءة.

والتربوية  السيكولوجية  الدراسات  أظهرت  فقد  المراهقين،  العدوان وشكله عند  نوع  يكن  ومهما 
أن السلوك العدواني )اللفظي أو الجسمي( موجود لدى المراهقين الذكور والإناث على حد سواء، 
وأن حوالي )%10( ممن هم في عمر )15( سنة لديهم عدوانية بشكل واضح )الزعبي، 1997(.

وفـي حـدود علـم الباحـث لا توجـد دراسـات أخـرى تؤيـد أو تنفـي هـذه النتيجـة باسـتثناء دراسـة 
واحـدة، وهـي دراسـة )العنانـي، والخالدي، واليمانـي 2012( التي بينت أن الأطفـال الذين تتراوح 
أعمارهـم مـا بيـن )11-10( هـم أكثـر عرضـة للإسـاءة الجسـدية من دونهم أقل سـناً، كعنـاد للطفل 

أو عـدم طاعتـه أو ضـرورة تربيتـه علـى قيـم ومعاييـر الثقافة السـائدة.

للإجابة عن السؤال الرابع، ونصه: هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة السلوك العدواني لدى 
أفراد عينة البحث، تعزى لمتغير النوع الاجتماعي؟

للإجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار»ت« والجدول )5( يوضح ذلك.

الجدول)5( نتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق في درجة السلوك العدواني لدى أفراد العينة تبعا 
لمتغير الجنس.

         الأداة 

الجنس
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة

»ت«
درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

0.000*56,8416,3624,5549ذكـــــــور
0.000*50,1612,3928,6249إنـــــــــاث

0.000*107,0021,1635,7449الدرجة الكلية

* دالة عند مستوى )0.05( وأقل.

 يتضـح مـن الجـدول )5( وجـود فـروق دالـة إحصائيـا فـي مسـتوى المتوسـطات الحسـابية فـي 
السـلوك العدوانـي لـدى أفـراد عينـة البحـث تبعـا لمتغيـر الجنـس، وبالعودة إلـى المتوسـطات يتبين 
بـأن الذكـور أكثـر عدوانيـة مـن الإنـاث، وبشـكل واضـح، أي أن التلاميـذ الذكـور هم أكثـر عدواناً 
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مـن التلاميـذ الإنـاث وربمـا يرجـع هـذا إلـى الثقافـة السـائدة فـي مجتمعنـا، والتـي تحـدّ مـن عدوان 
الأنثـى وحريتهـا فـي التعبيـر عنـه، بينمـا تتسـع للذكـر بالتعبيـر عـن عدوانه وتعـززه علـى اعتبار 
أنـه شـكل مـن أشـكال الرجولـة والقـوة، كما أوضحت الدراسـات أيضـاً أن الذكور أكثـر عدواناً من 
الإنـاث، ويبـدو ذلـك واضحـاً فـي سـن مبكـرة لـدى المراهقيـن في كثيـر مـن المواقـف والظروف. 

ويفسـر الباحـث هـذه النتيجـة بـدور كل مـن العوامـل البيئيـة والوراثيـة معـاً. فالكبـار يشـجعون 
العـدوان ويعززونـه عنـد الذكـور أكثـر ممـا يسـمحون بـه عنـد الإنـاث، ليـس لأن ذلـك يتنافـى مـع 
الطبيعـة الأنثويـة فحسـب، بل لأن الطبيعة الذكرية حسـب المفهوم الثقافـي والأنثروبيولوجي لكثير 
مـن المجتمعـات يجـب أن تتميـز بالسـلطة والقـوة والعدوانيـة، ولذلـك يسـمح بالعـدوان للذكـور ولا 

يسـمح بـه للإنـاث )الزعبـي، وعلـي،1997، ص 55(.

وهـذا مـا تؤكـده أيضـاً النظريـة البيولوجيـة علـى أن الذكـور أكثـر عدواناً مـن الإناث، فهـي ترجع 
عدوانيـة الذكـور إلى هرمـون الذكورة.

وتتفـق هـذه الدراسـة مـع دراسـة كل مـن عـزت وعربـي )2012( ودراسـة القططـي )2000( 
ودراسـة بوشـلالق )2006( ودراسـة بـن فليـس )2010( التـي بينـت فـي مجملهـا بـأن الذكـور 
أكثـر عدوانيـة مـن الإنـاث. فالمراهـق يتعلـم العـدوان مـن خـلال ملاحظـة النمـاذج العدوانيـة، كما 
أن احتمـال التقليـد يـزداد عنـد المراهـق عندمـا يكـون النمـوذج ذا مكانـة اجتماعيـة مهمـة، فالآبـاء 
يقدمـون لأبنائهـم نمـاذج كثيـرة مـن العدوانيـة وكذلـك الحـال بالنسـبة للمعلـم )الزعبـي، 2008(.

للإجابة عن السؤال الخامس، ونصه: هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة السلوك العدواني 
لدى أفراد عينة البحث، تعزى لمتغير العمر؟

للإجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار»ت« والجدول )6( يوضح ذلك.

الجدول)6( نتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق في درجة السلوك العدواني لدى أفراد العينة تبعا 
لمتغير العمر.

      الأداة

 العمـــر
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة

»ت«
درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

13 - 1250,9615,5817,9029*0.000
15 -1454,0611,7931,0845*0.000
 17 -1652,6615,5516,5923*0.000

* دالة عند مستوى )0.05( وأقل.   
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يتضح من الجدول )6( وجود فروق دالة إحصائيا في مسـتوى المتوسـطات الحسـابية في السـلوك 
العدوانـي لـدى أفـراد عينـة البحث تبعا لمتغير العمـر، وبالعودة إلى المتوسـطات يتبين بأن التلاميذ 
الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن )14ـ15( هـم أكثـر عدوانـا من غيرهـم الأقل والأكثر سـنا، حيث 
بلغـت قيمـة »ت« لـدى هـذه الفئـة )31.08(، وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى التغيـر 
الـذي يطـرأ علـى شـخصية المراهـق نتيجـة عوامـل فيزيولوجية منها تغيـر في إفـراز الهرمونات، 

ومحاولـة المراهـق إثبـات ذاتـه مـن خلال عـدم التسـامح وفرض رأيـه بالقوة علـى الآخرين. 

وفي حدود علم الباحث لم يتم العثور على دراسات سابقة تؤيد أو تنفي هذه النتيجة، ما عدا دراسة 
واحدة قام بها )القططي، 2000(، على عينة لدى تلاميذ تتراوح أعمارهم بين )14ـ15( سنة، حيث 

بينت نتائج الدراسة أن تلاميذ هذه المرحلة أكثر عدوانية من غيرهم في فئات أخرى.

التوصيات: 

مـن خـلال نتائـج هـذه الدراسـة واسـتعراض التـراث الأدبـي حـول ظاهـرة العنـف فـي المجتمعات 
العربيـة بصفـة عامـة والمجتمـع الجزائـري بصفـة خاصـة، يمكـن تقديـم التوصيـات الآتيـة:

إن تنامـي ظاهـرة العنـف الأسـري وآثـاره الحـادة علـى الفئـات الأقـل ضعفـا فـي المجتمـع، . 1
يسـتلزم إنشـاء هيئـات حكوميـة وأهليـة تتولـى حمايـة تلـك الفئـات وتوفيـر الأمـن النفسـي 

والاجتماعـي والاقتصـادي بمـا يكفـل لهـم الحيـاة الكريمـة.

أهميـة إنشـاء وتفعيـل مراكـز الإرشـاد الأسـري فـي المـدن والولايـات )المحافظـات( الكبرى . 2
وتوفيـر الكـوادر المهنيـة ذات التأهيـل العلمـي حـول كيفيـة التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـري.

توجيـه المؤسسـات ذات العلاقـة بالتعامـل مـع حـالات العنـف الأسـري، برصـد وتسـجيل تلك . 3
الحـالات وتقديـم إحصائيـات دقيقـة يمكـن الاسـتعانة بهـا في فهـم وتفسـير الظاهرة.

توعيـة المجتمـع بظاهـرة العنـف الأسـري وآثارهـا المختلفـة فـي الأفـراد، ومـا تفـرزه مـن . 4
ظواهـر أكثـر خطـورة علـى الفـرد والمجتمـع، من خـلال النـدوات والمحاضرات والنشـرات 

فـي كافـة وسـائل الإعـلام المقـروءة والمسـموعة والمرئيـة.

الاهتمـام بالدعـم المـادي والمعنـوي للدراسـات والأبحاث العلميـة، التي تتنـاول ظاهرة العنف . 5
الأسـري مـن خـلال إتاحـة الفرصـة أمـام الباحثيـن فـي الحصـول علـى البيانـات الإحصائيـة، 

والوقـوف علـى مـدى انتشـار الظاهرة فـي المجتمع.

إجراء دراسات أخرى تتضمن متغيرات نفسية واجتماعية وتعليمية، يمكن أن تثري الأدب . 6
النظري مثل: علاقة العنف الأسري بالتحصيل الدراسي، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية 

للأسرة. 
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الملاحق:

فيمـا يلـي بعـض العبـارات التـي تصـف درجـة ممارسـة العنـف وبعـض أشـكال العنـف الـذي قـد 
يحـدث داخـل الأسـرة، ضـع )ي( علامـة ) / (، لتحـدد)ي(  إلـى أي درجـة يحـدث ممارسـة هـذا 

الشـكل مـن أشـكال العنـف فـي أسـرتك.

الجنس: ......                العمر:  ........
الاستبانة الأولى:

 استبانة لقياس العنف الأسري

تنطبق العبــــــــارةالرقــــم
دائما

تنطبق 
بشكل 
متوسط

تنطبق 
بشكل 
ضعيف

لا 
تنطبق

كان أحد والدي يلقبني بألقاب مشينة.01
كان يوجه إلى أحد والدي الصراخ والتبرم في وجهي.02
استخدام الشتم عادة عند ولي أمري.03
إن والدي يشتمني بكثرة وبدون سبب.04
كان والدي يشتمني عادة بألفاظ تؤذي مشاعري.05
يسخر والدي مني أمام الآخرين عندما لا أوافقهما الرأي.06
تعرضت للضرب الشديد من أحد أفراد أسرتي.07
رأيت أحد أفراد أسرتي يتعرض للضرب الشديد. 08

09
تعرضت للضرب بالعصا عند حصولي على درجات منخفضة 

بالمدرسة.
تعرضت للحرق المتعمد عند إخفاقي في أداء ما هو موكل إليّ.10
تعرضت للضرب الشديد الذي استدعى ذهابي للمستشفى.11
تعرضت للصفع على وجهي أكثر من أي مكان آخر.12
تعرضت للضرب بشكل قاس ولاحظ الآخرين عليَّ آثاره.13
عانيت من أشكال العقاب القاسية والمؤلمة.14
تعرضت للقرص من أذني عندما رفضت أوامر والدي.15
كان والداي يشعراني بأني شخص عديم الأهمية.16
كان والدي يحرماني من الأشياء التي أحبها.17
كان أحد والدي يهملني عندما أرفض أوامره.18
عادة ما يحرمني والدي من اللعب.19
يمنعني أحد والدي من مشاهدة البرامج التي أحبها.20
يجبرني والدي على متابعة البرامج المفضلة لديهما.21
سبق وأن تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحد أفراد أسرتي.22
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الاستبانة الثانية:

استبانة لقياس السلوك العدواني

نادراأحياناقليلاكثيرا العبــــــــارةالرقــــم
أتشاجر مع زملائي في الفصل الدراسي01
 أندفع إلى الضرب سواء باليد أو الرجل أو أي شيء آخر لزملائي02
أحاول تدمير ممتلكات غيري من الأطفال03
أرغب باللعب والعبث بمحتويات الفصل04
أندفع بتمزيق بعض الأشياء وأن تكن مهمة05
أحاول طعن أو وخذ زملائي بدون أن يوجهوا لي إساءة06
أفضل في وقت الفراغ بالمدرسة مصارعة زملائي أو ملاكمتهم07
أفضل المشاجرة باليد مع التلاميذ الأقل قوة جسمانية 08
أندفع لتدمير محتويات القسم رغم تعرضي للعقاب المدرسي09
أحصل على حقوقي بالقوة10
أرد الإساءة البدنية بأقوى منها.11

12
أفضل مشاهدة الملاكمة والمصارعة الحرة على غيرها من 

الألعاب الرياضية
أرد الإساءة اللفظية بإساءة بدنية 13
أفكر في إيقاع الضرر ببعض المشرفين أو المدرسين14
 أصرخ لأسباب تافهة15
 أسمح برفع صوتي عن زملائي بالقسم بدون سبب واضح.16
 أميل إلى تدبير خدع أو مكائد الآخرين 17

18
 أستخدم ألفاظا وعبارات غير محبوبة )مرغوبة( أو نابية في 

التعامل مع   زملائي.
  أضحك وأقهقه بصوت عالي بدون سبب يستحق ذلك19
  أهتف بقوة بالفصل للفت أنظار الآخرين إلى بدون سبب20
  لا أقدم اعتذارا لزملائي إذا أسأت لفظيا إليهم21
  أدفع زملائي إلى معاكسة المدرسين والمشرفين لفظيا22
  إذا أساء إلى زميلي بلفظ غير مرغوب أرد بأ كثر منه إساءة 23
   أبدأ وأنا مدفوع إلى التحقير اللفظي والسخرية من الزملاء24
 أقول بعض النكت والفكاهة بقصد السخرية25
  أميل إلى السخرية من أراء الآخرين26
  ليس من السهل أن أهزم في أي مناقشة27
لا أتقبل الهزيمة في الألعاب الرياضية بسهولة28
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Relationship of Family Violence Aggressive 

Behavior Among The Education Students in Batna, 

Algeria

Said Son Abdullah Makhloufi   
Faculty of Social Sciences and Humanities - Hadj Lakhdar University

Batna - Algeria

Abstract:

This study aimed to detect the level of use family violence and its relationship to 
aggressive behavior among average education students, .The sample consisted 
of 100 male and female pupils, from Batna City )50( were females and )50(  
males, who were chosen incidentally, for the academic year 2014/2015. The use 
of family violence questionnaire and aggressive behavior questionnaire were 
used after confirming the validity and reliability of both, .Tthe results showed 
a positive relationship between family violence and aggressive behavior. It was 
statistically significant )0.38(, the results also showed a statistically significant 
differences among the sample of family violence in individuals, due to the 
variable of gender,  and age.The results also showed the presence of statistically 
significant differences in the sample of aggressive behavior in individuals, due to 
the variables of gender,  and age, .In light of the results a set of recommendations 
and proposals were presented which can contribute to the treatment of family 
violence and aggressive behavior.

Keywords: Family violence, aggression. Students. Algeria                                  
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